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رسالة في تنزيه الله 


سبحانه وتعالى 


محمد عبد الله رجو 


بسم الله ال هن الزحيم 


اسلمت لله الیدعع العیده لفعال ا ا ل 
اهادي صفوة العبید إل النهج الرشید. والسلك السدید النعم علیهم - بعد 
شهادة التوحيد ‏ بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والتردید» السالك هم 
إلى اتباع رسوله الصطفی صلی الله عليه وسلم واقتفاء آثار صحبه الأكرمين 
الکرمین بالتأييد والتسدید. التجلي شم في ذاته وأفعاله عحاسن أوصافه ال لا 
يدركها الا من آلقی السمع وهو شهيدء العرّف إياهم أنه في ذاته واحد لا 


شريك له فَرْدٌ لا مثيل له صَّمَّدٌ لا ضِدً له» منفرد لا ند له» وأنه واحد قلع لا 


اون ارس لاسا لس یی روآ ابد لا ماه 
انقطاع لب دائم لا انصرام له لم يزل ولا یزال ی بنعوت الجلال» لا یقضی 
عليه بالانقضاء والانفصال» بتصرم الاباد وانقراض الآحال» بل لصو الأول 
الاح وَالظَاهِر وَلْبَاطِنٌ وه بکل شيء ليم [الحديد: ۳]. 

وأنه تبارك وتعالى ليس بجسم مصوّر ولا حوهر محدود مقدّ وأنه لا يماثل 
الاحسام لا في التقدیر ولا في قبول الانقسام وآنه نیس ور ولا تسه 
الجواهر» ولا بعَرّض» ولا تجله الأعراض» بل لا عائل موحوداه ولا عائله موحوده 
لیس کمثله شيء4 [الشوری: ۱۱] ولا هو مثل شيء. وأنه لا بحده القدار 


ولا نحويه الأقطار» ولا تحيط به الجهات» ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات. 


ایس ای الدران طليح a‏ قال بو ناهن الا ارادم سوام شترا 
عن المماسّة والاستقران والتمکن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته حمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والسمای 
وفوق کل شيء إلى تخوم الثری» فوقيّة لا تزيده قربا إلى العرش والسماء» كما لا 
تزيده بعداً عن الأرض والثری» بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسمای كما 
أنه رفيع الدرحات عن الأرض والثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موحودء 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو عَلَى کل غيء شهيد4 [سبا: 
۷ إذ لا عاثل قربه قرب الأحسام» كما لا تماثل ذاته ذات الأحسام» وأنه لا 
يحل في شيء ولا بح ننه تعال عن أن يحويه مکان» كما تقدّس عن أن 
يحدهٌ زمان» بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان» وهو الآن على ما عليه كان. 
وأنه بائن عن خحلقه بصفاته» ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته» وأنه مقدّس 
عن التغير والانتقال» لا حله احوادث ولا تعتريه العوارض» بل لا يزال في نعوت 
جلاله منزهاً عن الزوال وق صفات کماله مستغنیاً عن زيادة الاستکمال. وأنه 
ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار نعمة مته ولطفاً بالابرار 


في دار القرار» وإتماما منه للنعیم بالنظر إلى وجهه الکرم. (إحياء علوم الدین) 


فممّا يستحيل في حقه تعالى أن يكون في حهة من اللجهات الست المخلوقة واليّ 
تحيط بالمخلوق» ولا ينفك عنها مکن, إذ لا یتصوّر مخلوق من غير أن يكون في 
حهة ماء ول يقع ذكر الجهة في حقه تعالى في کتاب» ولا في سنة» ولا في لفظ 
صحابي أو تابعي» ولا في كلام أحد من تكلم في ذات الله تعالى وصفاته من 


الفرق سوى أقحاح الحسمة» كما ذكر ذلك العلامة الكوثري في القالات. 
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وأمور العقائد عند السلمین معتمدة علی الأدله القطعية الى توافرت علی آنه س 
تبارك وتعالی -- لیس کمثله شيء» وأنه لیس بحسم ولا في حيز» وأنه لیس 
متجزئاء ولا کیان ولا محتاجا لدحد ولا مفتقرا ل مکان» ولا زمان ولا حالا 


فيهماء وقد جاء القرآن الكريم يبهذا في محكماته الدالة عليه. كما في قوله تعالى: 


لیس كوثله شيء). وقوله تعالى: وال هُوَ المي الْحَييد4 [فاطر: ۱۵]. 
وقوله تعالى. لاقل هو الله أحَد * الله المد * لم تلد ولم يولد“ ولم يكن له 


فقوله: #أحد» يدل على نفي اللجسمية والشريك» لآن الجسم قل أن يكون 
مرکباً من جوهرين» وهذا ينافي الوحدة» وكونه إا يقتضي كونه غا عن كل 
ما سراف والصمد هو الست ال عن کل ها سوام الحتاج إليه كل ما عداهء 
ولق کال ا فان "عوابا ماگ بل سس ا 


الإطلاق. 


وغیر هذه النصوص كثير في الكتاب والسنة» وكل ما جاء من نصوص تالف 
بظاهرها لتلك القطعيات الْحْکُمات فهو من المتشايمات الى لا يجوز اتباعهاء 
كذلك يقتضي الواحب أن ينظر إلى القرآن الکرم كله فتبئ العقيدة من مجموع 
ما جاء فيه» وقد ا وعليه فآيات التنزيه مثل: إليس 
کوثله شيء# قرائن تنزيه تمنع من أن تحري آيات أخرى على ظاهرها الموهم 


وإن سأل سائل فقال: ما الذي دعى إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء 
عنها؟ 


فقد أحاب الامام الغزالي رحمه الله تعالی: بأن الرسول صلی الله عليه وسلم ما 
جمع هذه الکلمات دفعة واحدة» بل جمعها المشبّهة» وبمعها من الایهام والتلبیس 
على الأفهام ما ليس لاحادها متفرقة, لا کلمات لمج با جميع عمره وقي 
أوقات متباعدة» وما ذكر كلمة منها الا مع قرائن وإشارات يزول معها إيهام 
التشبیه» وأعظم القرائن في زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله عن قبول 
الظواهر والتقدیس ذخيرة راسخة في التفس» مقارنة لكل ما يسمغ» لینمحق معه 
الإيهام انمحاقاً. ومثاله: أن مى (الكعبة) بيت الله وإطلاقه يوهم الصبيان أن 
الكعبة وطنه ومقام له سبحانه ولو سثل المشبّهة القائلون بالجهة: لم أطلق هذه 
التسمية الموهمة؟ لأحابوا: ما هي موهمة لمن لا دراية له» وإنما الاضافة للتشريف» 


وقرينة اعتقادهم بالجهة مانعة من اعتماد ظاهر التسمية. 


وعلى هذاء فان کل حطاب توجّه به الرسول صلی الله عليه وسلم توه به إلى 

قوم سبقوا إلى علم التقديس ونفي التشبيه» وأنه سبحانه منزه عن الجسمية 
١ 2 ۳ N 4 5‏ 

وعوارضهاء وهذا قرينة قطعية مزيلة للإيهام . 


ول هذا الأمر. فقال: ركان الله ولم يكن شيء غيره) رواه البخاري. 


.)۲ 4۰-۲۳۹ (انظر: إلجام العوام ص‎ ١ 


وقد سئل علي رضي الله عنه: أين كان الله قبل حلتی السماوات والأرض؟ فقال: 


(أين) سؤال عن المكان» وكان الله ولا مكان» وهو اليوم على ما كان.' 


وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: (ومن ۸ يتوق النفي 
والتشبيه زل ولم يصب العنزیه» فإن ربنا حل وعلا موصوف بصفات الوحدانيق 
منعوت بنعوت الفردانیة» لیس في معناه أحد من البرية» وتعال عن الحدود 
و الغایات» :والأر كان والاعضاء والادوات لا تحویه شات :الت کساير 


المبتدعات). 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه عند الكلام على قوله تعالى: 

1" يَصْعَدُ الم الطيب...: (وقال ابن بطال: غرض البخخاري في هذا الباب 
القع ساي ته وو حي د الختر طون بوم فنا اسيل 
ليس بحسم فلا يحتاج إلى مكان ليستقر فيه» فقد كان ولا مکان ولفا أضاف 


العارج إليه إضافة تشريف). 


وقال أيضا: (وَفِي قِضّة مُوسى وَالْححَضير من الفوائد أن الله يَفعَل في مُلکه مَا 
يُريده وَيَحْكُم في علقه بم يَشَاء مما ينع أو يضر فلا مَدْحل بقل في أَفعَاله 
ولا مُعَارَضّة لأخكامهء بل يحب عَلَى الْخَلْق الرّضًا وَالتّسْلِيم فان إِذْرَاكَ العقول 
أَسْرَار الربوييّة قاصر فلا یتوه عَلَى خکمه لِم ولا کیْف» كما لا یرجه عليه 
في وُحُوده أَيْنَّ وَحَيّتْ). (فتح الباري» كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا 


سثل..۰). 


۲ (انظر روح البیان» إسماعيل حقي). 


ويقول عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا): 
(استدل به من أثبت ابحهة وقال: هي جهة العلو» وأنكر ذلك الجمهورء لأنه 
يفضي إلى التحيّرء تعالى الله عن ذلك). 


ويقول الحافظ في الفتح أيضاً في كتاب ابمهاد والسير» باب التكبير إذا علا شرفا: 
(وَلا يرم من کون جهتي العو وَالسّفل مُحَال عَلَى الله أن لا يُوصّف با 
لأن وصفه بالعلو من حهة الْحنَى» والستحیل کون ذلك من جهّة اليس وَلِذَلِكَ 
ورد في صفته العالي اللي وَاْحعَالِيء ول برد ضيه ذلك وان کان قد حاط 
وقال أبقاء زد 0 بظواهر آحادیث لباب من زعم لالت بك تاه 
وتغالی في حهّة العُلو وق کرت مَعْنَى ال في حقه حل وعلا في الاب 
الي قَبُلم. 


ج 
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وقد قال في الباب الذي قبله: (قال الكَرمَانِي: قوله: "في السّمّاء" ظاهره غير 
مُرَادء إذ الله مره عن الحلول في الْكَانء لَكِنْ لما كانت جهة العلو شرف من 
غیرها أَضَافهَا له إشارة إلى علو الذات والصفات» وَبِنَحْوِ َذا آحاب غَيْره عَن 
الألقاظ الواردّة من الفؤقيّة وَتَحْومَاء قال الرَاغب: "فرق" يُسْتَعْمَل في الکان 
والرَمَان وَاْحِسْم وَالعَدَد ولرله وَالقَهْرء فالرّل: باعتبار الع وَيُقَابلكُ گت 
تخو: طقل هر القاور عَلَى أن بعت علیکم عَذَاباً من فوتكم أو من تخت 


رلک4 [الأنعام: .]٠١‏ 


سس 


والثاني: باغتتار الصعود وایانجذان خو: «إإذ حَاو كم مِنْ فَوْقِكُمْ وین أمنفل 
مك4 [الأحزاب: ۰ .]١‏ 

والثایت: في العَدَد تحو: فان كن نسّاء فوق ال [النساء: .]١١‏ 

لرابع: في الكبر وَالصّعْرء کقوله: «إبعوضة فما فوقهًا) [البقرة: <۲]. 


7 7 5 هه 6 2 5 وم 4 4 o‏ ع ع ور o‏ و و 8 ۳ مه 
والخامس: ده تاره باعتبار الفضيلة الدنيوية» نحو : #ورفعتا بعصهم فو ف بعضص 
E‏ وم هار م 2 


درحَات4 [الزحرف: ۰]۳۲ أو الاروية نخو: «إوَالذِينَ انّقوا فوقهم یوم 


القيامة [البقرة: ۲۱۲]. 


والسّایس: تخو قوله: وهر القاهِر قوق عادو [الأنعام: ۱۸] - ایح افون 


رهم من فوقهم) [النحل: ۰ ]٠‏ إلى ملع 


وقال الإمام القرطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهو لعي لظي 
|البقرة: ۵۵ ۲]: (العلي : يراد به علو القدر و النزلت لا ع الکان, أن الله منزه 


وعن قوله تعالى: یشم من في السّمَاء» [لللك: ۱5]. قال القرطي رحمه الله 
تعالی: ... والراد يما توقيره وتنزيهه جل وعلا عن السّفل واحست. ووصنه 
بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لا صفات الأحسام. ولا 
ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر» ول 
القدس» ومعدن المطهّرين من الملائكة» وإليها ترفع أعمال العباد وفوقها عرشه 


وجنته كينا جعل الله الکعبة قبلة للدعاء والصلاة, ولانه علق الأمکنة وهر غير 


حتاج إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان» ولا مكان له ولا زمانء 


وهو الآن على ما عليه كان. 


وقال العلامة الفخر الرازي ره الّه ق تفسیره: (الْبَهة احتجوا بقوله تفال : 
بل رفعه الله یه [النساء: ۱۵۸] في إثبات الجهة. والحواب: الراد الرفع إلى 
موضع لا يحرى فيه حكم غير الله تعالى» كقوله تعالی: وی الله حع 
امور [البقرة: ۰]۲۱۰ وقوله تعالى: #ومن یحرج من بيته مهاجرا ی الله 
وَرَسُولِهِ© [النساء: ۱۰۰]» وكانت الهجرة في ذلك الوقت إلى المدينة المنورة» 
وقال إبراهيم عليه السلام: اي ذاهبٌ إلى ري [الصافات: 15]). 

إن وة تدبر أمام الحديث ركان الله وم يكن شيء غيره) تري أنه لم يتبجدّد 
بخلقه للسماوات علو ولا بخلقه للأرض نزولء ولا بخلقه للعرش استواء وإنما 
عن أمائه وصفاته نشأت أعداد مخلوقاته... وقد قال الله تعالی: سبح اس 
ربك الأعْلى * الي خلق فسوی [الأعلى: ۰]۲-۱ فوصفه بالأعلى حال 
اتصافه بالخلق دل على أن علوّه محقق قبل الخلق» وقد قال سبحانه وتعالى: وما 


رو مس يه مرگ و 2 72 ه مور ور - 9 ی 2 1 2 و د 
قدروا الله حق قدره والارض جميعا فشصته یوم القیامة و السماوات مطویات 


۰ 


ییمینه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشركون» [الزمر: 1۷]» فوصف نفسه آحر الآية 
بالعلو والتنزیه بعد ذکر قبضه الأرض وطیه للسماء. ۲ 

وقال القرطی: (... ثم إضافة العرش إلى الله تعالی کاضافة البيت» ولیس ابیت 
للسكئ» فکذلك العرش). 


۳ (انظر: عون المرید بشرح جوهرة التوحید في عقيدة أهل السنة و الجماعف). 


1 


والخلاصة: أن من لم يصرف لفظ المتشابه ‏ آية كان أو حديثا ‏ عن ظاهره 
الوهم للتشبیه آو انحال» و من د طب بعیدا عن اللشه والبرهان» افا 
على الزیغ والبهتان, فقد ضل وكان من ییون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما من 
ا عه اهوم باه ا بت لا سب تشه منکن مت شا 
وتثبيتاً للناس على العروف من دينهم» ورداً شم إلى مُحْكّمات الکتاب القاطعة 
فأولئك هم هادون ود بت ا وعلى ذلك درج سلف هذه الأمة الكرعة» 
وعلفها. وأئمتهاء وعلماؤهاء ومن المزالق تفسيرٌ النص على ظاهره وعلى حقيقته 
اللغوية» وإنكار لجاز في اللغة» ومن فعل ذلك وقع في نسبة الجهة والتحيز إلى الله 


و 


وقد أوضح الله تعالى في کتابه الکرم بصریح العبارة ضرورة اتباع المؤمن 
للنصوص الحکمة في كتابه» وبناء عقيدته في الله موجبهاء ووضع النصوص 
المتشايمة من ورائهاء من حيث فهمها والوقوف على العن الراد منهاء وشدد 
النکیر على من یتجاهل النصوص احکمة النبرة القاطعة للحن العبارة الق هة 
الا رشترم كما یشاء وذلك ف قوله عز وحل: هر الذي رل عَلَيِكَ 


وام 22 4 


الاب ب مِنْهُ آيَاتْ مُحْکمات هنم الاب 0 مابات اناه 0 


9 1 2 7 7 تشابه منه ابتعَاء ات 2 وَابْتِعَاء وی وَمَا يَعْلَم يله إا 


۳ 


الله al e‏ عند ربا ما يذ كر الا أولوا 
لباب [آل عمران: ۷]. 
٤‏ (انظر: عون المريد). 


5 (انظر: كبرى اليقينيات الكونية). 


اللهم اهدنا وسددنا برحمتك ياأرحم الراهمین 
اللهم اهدنا لما احتلف فيه من الحق بإذنك 
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والا کرام 
ربا ثرغ لوا غد د هدیا وب لا من ليق رح 5 كلك أت 
زب ) 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم وهو حسبنا ونعم ال وكيل 
وصلی اللّه علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وامد لله رب العالین. 
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